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 الشك واليقين

 
بل , لنفسه عند ديكارت ليس مقصودًا هنا الشك  ان

, بل يكفي أن العارفة لامتحان معارفنا وقوانا 
نستعرض المبادئ, فإن هدم الأساس يجر وراءه كل 

 .البناء

 لأنها خدعتني أحيانًا, ولعلها أشك في الحواس إذن فأنا
تخدعني دائمًا, وليس من الحكمة الاطمئنان إلى من 

 .واحدة خدعنا ولو مرة 

  لأن الناس يخطئون في أشك في استدلال العقل؛ وأنا
, ومنهم من يخطئ في أبسط موضوعات استدلالاتهم 

 الهندسة, فلعلي أخطئ دائمًا في الاستدلال, ومن
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 دواعي الشك أيضًا أن نفس الأفكار تخطر لي في النوم

واليقظة على السواء, وليست أجد علامة محققة للتمييز 

بين الحالتين, فلعل حياتي حلم متصل أي لعل اليقظة 

 .منسق  حلم 

 ولكني في هذه الحالة من الشك المطلق أجد شيئًا يقاوم

الشك, ذلك أني أشك, فأنا أستطيع الشك في كل شيء 

 ما خلا شكي, ولما كان الشك تفكيرًا فأنا أفكر, ولما
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 أنا أفكر وإذن » واضحة ,هي كان تلك حقيقة مؤكدة

وهي لها ميزة نادرة هي أني أدرك : « موجود فأنا 

متحدين اتحادًا لا ينفصم, ومهما الوجود والفكر فيها 

يفعل الروح الخبيث فلن يستطيع أن يخدعني فيها,لأنه 

لا يستطيع أن يخدعني إلا أن يدعني أفكر, وإذن فأنا 

 .للفلسفة أتخذ هذه الحقيقة مبدأ أول  

الفكر مبدأ لأنه وجود معلوم قبل كل وجود, وعمله 
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 هو معلوم بداهة, ومهما نعلم فنحن كل علم, أوضح من

بفكرنا أعلم, فمثلًا لو اعتقدت أن هناك أرضًا بسب أني 

ألمسها وأبصرها, فيجب أن أعتقد من باب أولى أن 

فكري موجود, إذ قد أفكر أني ألمس الأرض دون أن 

يكون هناك أرض, ولكن ليس من الممكن ألاا أكون في 

الوقت الذي أفكر فيه, ثم أنا اتخذ هذه الحقيقة الأولى 

فكل فكرة كل ما يحدث تعرض لي : معيارًا لكل حقيقة

 .بمثل هذا الوضوح أعتبرها صادقة
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؟صادقةهل أفكارنا : فأمامنا إذن مسألتان, الواحدة هي 
 ؟الخارجهل لأفكارنا موضوعات في : والأخرى هي

وديكارت يقدم الأولى على الثانية, كما يقتضي مبدؤه 
ا إذا  كان هناك  التصوري, يقول قبل أن أفحص عما
أشياء خارجية, يجب أن أنظر في أفكاري من حيث 
هي كذلك, وأن أتبين أيها الفكرة الواضحة صادقة 

ويقابلها موضوع, أما الفكرة الغامضة فانفعال ذاتي, 
وهذا يعني أن العالم الخارجي لا يعلم إلا بعد أفكاري 

سابقة في ( أي الوضوح)الحقيقة وعلى مثالها, وأن 
 .علمي على الوجود
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 وللتمييز بين الصادق والكاذب من الأفكار, تمهيدًا
للخروج من التصور إلى الوجود,يرتب ديكارت 

 :ثلاثطوائف الأفكار في 

 أفكار حادثة أو اتفاقية, وهي التي : الطائفة الأولى
يلوح لنا أنها آتية من خارج, أي التي تقوم في الفكر 

بمناسبة حركات واردة على الحواس من الخارج, 
كاللون والصوت والطعم والرائحة والحرارة, وهي 

  .مختلطةغامضة 

أفكار مصطنعة, وهي التي نركبها من :  الثانية الطائفة
   جناحين,أفكار الطائفة الأولى, كصورة فرس ذي 



 الشك واليقين

 أو صورة حيوان نصف إنسان ونصف فرس, وما

   .ذلك شاكل

أفكار غريزية أو فطرية, ليست : والطائفة الثالثة

مستفادة من الأشياء ولا مركبة بالإرادة, ولكن النفس 

تستنبطها من ذاتها, وتمتاز هذه الأفكار بأنها واضحة 

جلية بسيطة أولية, وهي التي تؤلف الحياة العقلية 

بمعناها الصحيح, كفكرة لله والنفس والامتداد وأشكاله 

 .والحركة وأنواعها والعدد والزمان وغيرها


